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طباعة المقالة

طباعة المقالة

حب "بشرى الأسد" الأول.. خفایا استثماراته المتشعبة وشراكاته العمیقة مع
"جمیل" إخوان
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التعلیقات

أمین، الشقیق الأصغر لقدري جمیل، بقربه زوجته السابقة تظهر آثار تعذیب على جسدها

• شارك "آل جمیل" منذ عقود، ابتداء بالخیل و"صید الدبلوماسیین" مرورا بابتلاع سوق الموضة
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كشفنا في القسم الأول من تقریرنا جزءا من خفایا سیرة "رامي محمد إبراهیم الشاعر" الذي كان یوما ما قصة الحب الأولى في
حیاة "بشرى حافظ الأسد"، عندما جمعتهما ریاضة ركوب الخیل، قبل أن یصبح منفیا هو وكامل عائلته في روسیا.. وقلنا إن

"الشاعر" الذي كان ابن عمید واسع السلطات، لم یتابع في منفاه ركوب الخیل فقط، بل أضاف إلیه امتطاء صهوات المال والسیاسة
والإعلام.

وفي هذا الجزء سنعرض مزیدا من التفاصیل المدسوسة في ثنایا حیاة "الشاعر" منذ أن وصل موسكو شابا وحتى یومنا هذا الذي
جاوز فیه الرجل عامه الستین، حیث سنقدم عینات من أسرار "نشاطه" في میادین المال والسیاسة والإعلام، كلا على حدة، نظرا

لكثرة تشعباتها وتشابك جزئیاتها، وسنكتفي حالیا بـ"نشاطه" في مجال المال والأعمال.

 

*إخوان قدري

كحال الكثیرین ممن عاشوا في مهد الشیوعیة، حاذرت عائلة "الشاعر" من إظهار ثرواتها سنوات عدیدة، باعتبار الثروة رجسا
أكبر یقتضي من المرء نكرانه والنأي عنه، أقلها حتى یثبت ولائه لمبادئ "ثورة الكادحین".

 

وعندما سقطت الشیوعیة بتفكك الاتحاد السوفیتي، بدأ –وكحال كثیرین أیضا- یظهر للعلن بعض ما كان مخفیا من قبل، فأعلن
"رامي الشاعر" عن تأسیس نادي "الفارس" بإمكانات ضخمة في "زافیدوفو" الواقعة شمال موسكو، والتي تشتهر بمحمیاتها

الواسعة والخلابة، ولذا فقد اتخذها حكام الاتحاد السوفیاتي ومن ثم روسیا مكانا لإقامتهم واستجمامهم، فكانت معادلا لـ"كامب
دیفید" بالنسبة لروؤساء الولایات المتحدة.

 

وبعد تأسیس نادي "الفارس" باسطبلاته وحلباته وخیوله ومرافقه الفارهة، سارع "الشاعر" بعد ذلك بنحو سنة لإطلاق
مشروعه الثاني في نفس المنطقة، متمثلا بـ"نادي صید البدلوماسیین" الذي جعل منه مقصدا لأصحاب النفوذ والسیاسة من نحو

25 دولة، وملتقى لهؤلاء بكبار المتمولین.

 

لم یكن "الشاعر" وحیدا في تمویل مشروع "الفارس" إذ شاركه آل جمیل (إخوان قدري جمیل) ممثلین بخالد وأمین جمیل، ویبدو
أن هذه الشراكة جاءت بالتزامن مع شراكة أضخم، هي شراكتهم في مجموعة "جمیلكو" التي تمثل حوت تجارة التجزئة

والعلامات الشهیرة في میدان "الموضة" بكل متعلقاتها من ألبسة وأحذیة وعطورات وخلافها، وهذه المجموعة تعد واحدة من أكبر
المستحوذین على سوق تدر مئات الملایین من الدولارات، عبر 150 متجرا تمتلكها المجموعة في أنحاء روسیا، فضلا عن مئات

نقاط التوزیع المعتمدة (وكلاء) لمنتجاتها.

 

وإذا كان صیت "خالد جمیل" قد ذاع بوصفه رجل أعمال، و"زیرا" لایفوت فرصة التقاط صورة مع "الحسناوات" رغم تجاوزه
62 عاما (من نفس عمر رامي الشاعر)، وشاع أكثر بعد إلقاء القبض علیه السنة الماضیة بتهم الاختطاف والاحتجاز القسري،

على خلفیة نزاع عائلي مع زوجته "میاسا"... إذا كان هذا هو حال "خالد" فإن حال أخیه الأصغر "أمین" أكثر تعقیدا، وإن كانت
حیاة "أمین" أقل تداولا على وسائل الإعلام واسعة الانتشار.
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فقبل نحو 10 سنوات، تسربت إلى العلن قصة خلاف "أمین جمیل" مع زوجته الروسیة "ن.ب" التي بدأت بنشر غسیله القذر،
وكشفت بعض تصرفاته العدوانیة حتى منذ كانا عشیقین ولم یرتبطا بعد، فقد تعرف "أمین" على "ن" التي كانت یومها تتربع على
عرش جمیلات موسكو، وأقسم لها بأنه سیطلق زوجته السوریة (له منها ابنتان)، وعندما تعلقت به "ن" شرع "أمین" في إظهار
وجهه الحقیقي، فعمد إلى ضربها، فهددته بتركه فرجع إلیها معتذرا نادما، لیستمرا في علاقتها الغرامیة التي أعقبها زواج، وكانت

ثمرة هذه العلاقة بنت وولد (اسم الولد قدري على اسم عمه، الشقیق الأكبر لأمین).

 

لكن ما اعتذر منه "أمین" عاد ومارسه بشكل أبشع بعد الزواج، وباتت حیاة الأسرة، حسب شهادة زوجته جحیما لایطاق،
ووصل الضرب في بعض الأوقات حد تهدید "ن" بفقدان حیاتها، بینما كان "أمین" الذي یعوم على بحر من الثروة، یمارس

تقتیرا شدیدا، ویسجل على زوجته كل "روبل" تصرفه، مقابل إنفاقه ببذخ على عشیقاته، حتى إنه ذات مرة خیّر زوجته (حسب
روایتها) بأن یعطیها 3 آلاف دولار مقابل أن تسمح له بأن یمارس الرذیلة مع خلیلة له.

 

وتطورت وسائل إذلال "أمین" إلى زوجته التي كانت تسمعه یكرر أمامها بتعمد عبارة مفادها أن المرأة بعد الثلاثین هي كالخیل
الهرمة (یتحدث كخبیر خیول!) لا فائدة منها سوى بذبحها.. وإزاء كل ذلك توترت العلاقة بینهما أكثر، واكتسبت طابع المكایدة بما

تخللها من تعریض حیاة الطفلین للخطر على ید والدهما، وكأن "أمین" یترسم خطى أخیه "خالد"، ویقتدي حتما بأخیه الأكبر
"قدري" الذي یظهر سجله الجنائي مذكرة تحرش بإحدى الفتیات، تعود إلى سبعینات القرن الماضي.. 

 

"

قدري جمیل صاحب مذكرة تحرش بإحدى السوریات تعود إلى 1970

 

"

(هامش: تاریخ قدري جمیل بكل ما یكتنفه من ملابسات وتناقضات، بین رجل یعارض النظام بلسانه ویخدمه بیده، ویضع

الشیوعیة خلفه والرأسمالیة أمامه، ویتحدث بالشفافیة وتدور حول غموض ثروته وعلاقاته ألف علامة استفهام... تاریخ قدري
جمیل هذا یحتاج لتقریر مستقل ومن "الظلم" أن یكون فقرة عابرة في تقریر).

https://www.zamanalwsl.net/news/article/68168
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*سرق جملاً وغُرّم شعرة

قد تبدو الاستفاضة في الحدیث عن تجاوزات "أمین جمیل" نوعا من الخروج عن موضوعنا الرئیس المخصص لــ"رامي
الشاعر" عشق بشرى الأسد الأول، لكن عرض هذه التجاوزات لایعدو أن یكون في صلب حدیثنا الذي یقود إلى عالم مافیاوي

یختلط كل شيء بكل شيء.

ففي عام 2008 طفت إلى السطح فضیحة اختلاس وتلاعب مصرفي ضخمة في روسیا، كشفت أن علاقة "رامي الشاعر"
و"أمین جمیل" المالیة تتعدى شراكاتهما في مجموعة "جمیلكو" ونادي "الفارس"، لتصل إلى "بنك إیمال"، الذي تبین ضلوعه في

عملیة غسل أموال تقدر بملیار دولار.. فقط.

 

ورغم كثرة قضایا الاختلاس والفساد في روسیا، فإن قضیة "إیمال" لم تكن لتمر بسهولة دون افتضاح كثیر من الأوراق
والعلاقات، قیاسا إلى قیمة الأموال المتلاعب بها، وإلى ارتباط غسلها بتمویل الإرهاب.

 

وهكذا اتضح لأول مرة أن كلا من "رامي الشاعر" و"أمین جمیل" هما من الملاك البارزین في بنك "إیمال"، ولهذا جرى سوقهما
إلى التحقیق، فأنكر الرجلان تورطهما بالتلاعب ونفیا أي علاقة لهما بتمویل الإرهاب، بل إنهما ادعیا أنهما كان "ضحیة" كباقي

الضحایا الذین فجعتهم فضیحة البنك وبوغتوا بها.

 

وشیئا فشیئا، تحول "رامي" و"أمین" من مشتبه بهما، إلى مجرد شاهدین في القضیة، التي طویت على نحو مثیر للسخریة، حیث
تم "تلبیس" القضیة مبدئیا لـ"ألیكسي كولسنیكوف" الرئیس السابق لمجلس إدارة البنك، فاتهم باختلاس ملیار دولار (قیمتها حوالي

23 ملیار روبل حینها، و64 ملیار روبل بسعر الیوم)، منها 400 ملیون روبل وضعها في جیبه الخاص.
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ورغم ثبوت هذه التهم بحق "كولسنیكوف" فقد جاء الحكم مضحكا جدا، إذا عوقب الرجل بغرامة تعادل 500 ألف روبل (أي
جزءا واحدا من أصل 800 جزء من المبلغ الذي وضعه في جبیه الخاص فقط، وحوالي جزءا واحدا من أصل 50 ألف جزء

للمبلغ الكامل المقدر بـ23 ملیار روبل!).. أي كمن سرق جملا بما علیه ثم تم تغریمه بشعرة من وبره. 

 

وحتى تكتمل حلقة السخریة فقد حكم القضاء على المختلس بالسجن 5 سنوات.. ولكن مع "وقف التنفیذ"، بحجة أن لدیه أطفالا
صغارا لا یستغنون عن رعایته، وهكذا دفنت جریمة الاختلاس ببساطة، دون أن یعلم أحد كم كان الثمن الذي دفعه "الشاعر"

و"جمیل" وبقیة الشركاء.

لكن دفن هذه القضیة على كل ضخامتها، یشیر بوضوح إلى قدرة الشریكین (الشاعر وجمیل) على دفن قضایا أخرى أكبر أو أقل
منها حجما، ومنها قضیة التورط في شبكة للاتجار بالبشر وتهریب المهاجرین، طویت في حینها وباتت نسیا منسیا.

 

*لا مجال للحصر

والخلاصة أن ما كان عارا ینبغي إخفاؤه في عرف الشاب المتأثر بالماركسیة واللینینیة وفي عرف موسكو التي احتضنته، سرعان
ما تحول إلى مصدر للتباهي، وبات بإمكان "الشاعر" أن یجاهر بكل أنواع الترف في حیاته الخاصة، فتحول إلى قیصر حقیقي بما
یملكه من عقارات ومشروعات ووسائل تنقل (سیارات ویخت) وما یخوضه من مسابقات مزادات في سوق الخیول، وبما یظهره
في ملبسه ومأكله وسهرات الطبقة المخملیة ورحلات استجمامه حول العالم، وبالذات إلى "ماربیا" الإسبانیة، إحدى جنان البذخ

على الأرض، والتي "یستثمر" فیها رفعت الأسد ملایین الدولارات المنهوبة من سوریا.

 

أما عائلته، ولاسیما ابنته الفارسة "ن" فتتقلب في بذخ أبیها الذي وفر لها التدریب في ألمانیا، واشترى لها اسطبلات متنقلة
(شاحنات فارهة لنقل الخیول) دمغت علیها اسمها.

 

وبالإجمال، فإن حصر ثروات "رامي الشاعر" لیس أمرا سهلا على الإطلاق، في بلاد لاتعترف بالشفافیة وینخر فیها الفساد حتى
النخاع، ولكن الثابت أن الرجل كان وما یزال مالكا أو شریكا في العدید من المؤسسات التجاریة والمالیة والاستثمارات في میدان

الخیول والبنوك والتجزئة وغیرها.

 

لقد كان "رامي" دائما یعرف من أین تؤكل الكتف، ولهذا لم یكن غریبا أبدا أن یكون هذا "الدبلوماسي" السابق من أول وضعوا
بیضهم في سلة الشیوعیة، ثم غدا –للمفارقة- في طلیعة من دفعوا عن أفولها وبرروه واستحسنوه، رافضا وصف تفكك الاتحاد

السوفیتي بـ"الانهیار"، ومصرا على وصفه بأنه كان "خطوة اتخذتها دولتنا للحفاظ على السلام"، حسب منطوق الرجل في مؤلف
له بعنوان: "البیروسترویكا السوفیتیة في عیون أجنبي"، كتبه قبل أن یكون بعد قد حظي بنیل الجنسیة الروسیة.. وللحدیث بقایا

وشجون أخرى.

 

في الجزء القادم: "رامي الشاعر" والسیاسة.. ما الذي یجمعه بغورباتشوف وبوتین ولافروف وبوغدانوف
 

تابع الجزء الأول:

قصته مع بشرى الأسد كادت تقتله... "رامي" وحكایات لم ترو تمتد إلى كوالیس القیادة في سوریا وروسیا
وفلسطین والعراق

https://www.zamanalwsl.net/news/article/103617/
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لإرسال تعلیق,الرجاء تعبئة الحقول التالیة
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